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أزمة الديزل قد تفجّر العالم... والعالم لا يستطيع 
انتظار خيارات ترامب

ناصر قنديل
 كشــف التحذيــر الموجّــه مــن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب إلــى قــادة الــدول الأوروبيــة للإفــراج عــن 
مخزوناتهــم مــن الديــزل، اعترافــاً بعمــق أزمــة ســوق النفــط العالميــة، وتكشــف أســعار الديــزل حجــم الخطــر الــذي 
يتفاقــم سياســياً واجتماعيــاً فــي عشــرات دول العالــم وتضعــه علــى حافــة الانفجــار، ويكفــي النظــر إلــى ارتفــاع 
الأســعار بنســب تقــارب 100% ومواصلــة الارتفــاع دون تراجــع إلــى مــا ينتظــر العالــم وفــق تحذيــرات صنــدوق النقــد 

الدولــي مــن انهيــار عشــرات الحكومــات وانــدلاع الاحتجاجــات فــي أكثــر مــن مئــة دولــة.
يســتهلك العالــم نحــو 28–29 مليــون برميــل يوميــاً مــن الديــزل والغازويــل، أي قرابــة عشــرة مليــارات برميــل 
ســنوياً. وهــذا الوقــود يشــغّل الشــاحنات والآليــات الزراعيــة ومعــدات البنــاء وأجــزاء واســعة مــن الصناعــة وتوليــد 
الكهربــاء. لذلــك فــإن أزمتــه تنتقــل إلــى أســعار الكهربــاء والغــذاء والنقــل والإنتــاج، وتصبــح ضغطــاً علــى الاقتصــادات 
والمجتمعــات والحكومــات. ولأجــل فهــم هــذه الأزمــة، ثــم اختبــار الروايــة الأميركيــة عــن فتــح مضيــق هرمــز، يجــب 

البــدء مــن كيفيّــة تغطيــة هــذا الاســتهلاك، وموقــع الخــام والمصافــي والتجــارة الدوليــة فــي تأمينــه.
ــي داخــل  ــرّره المصاف ــيّ تك ــة مســارات: خــام محل ــر ثلاث ــزل عب ــى الدي ــم إل ــى حاجــة العال تُغطّ
البلــد المنتــج، وخــام مســتورد تكــرّره مصافــي البلــد المســتهلك، وديــزل جاهــز يُســتورد مــن مصافــي 
ــة  ــج دول ــد تنت ــم. وهــذه المســارات تتداخــل؛ فق ــر العال ــة عب ــدان المصــدّرة أو مــن مصافــي تجاري البل
النفــط وتســتورد بعــض المشــتقات، وقــد تســتورد دولــة الخــام وتصــدّر جــزءاً مــن منتجــات مصافيهــا. 
لذلــك لا يمكــن قــراءة الســوق مــن جــدول صــادرات الديــزل وحــده. فهــذا الجــدول يحصــي الوقــود الــذي 

يعبــر الحــدود بعــد تكريــره، بينمــا يبقــى خــارج حســابه الديــزل الــذي يُنتــج محليــاً مــن خــام مســتورد.
قبــل حــرب إيــران، كانــت منطقــة الشــرق الأوســط تؤمّــن نحــو 19% مــن صــادرات الديــزل العالميــة، وأميــركا 
الشــمالية نحــو 15%، وروســيا نحــو 11%، وفــق بيانــات كبلــر المنشــورة. وهــذه حصــص التجــارة الدوليــة، وليســت 
حصصــاً مــن كامــل الاســتهلاك العالمــي. لذلــك فــإن القــول إن روســيا كانــت تؤمّــن عُشــر الســوق يحتــاج إلــى 
تحديــد المقــام، إنهــا تؤمّــن قرابــة عُشــر الصــادرات، بينمــا تُغطّــى بقيــة الحاجــة عبــر الإنتــاج المحلــي والتجــارة 

مــع المورديــن الآخريــن. ولا يجــوز الانتقــال بيــن هذيــن المســتويين وكأنهمــا رقــم واحــد.
ــز.  ــزل الجاه ــن تجــارة الدي ــي تتجــاوز حصــة الخليج)الفارســي( م ــز الت ــة هرم ــر أهمي ــا تظه هن
فالمضيــق يحمــل المشــتقات المنتجــة فــي المصافــي الخليجيّــة، ويحمــل أيضــاً الخــام الــذي 
تســتورده دول أخــرى لإنتــاج مشــتقاتها. عندمــا تتعطّــل هــذه الإمــدادات، تواجــه الســوق خســارتين 
مترابطتيــن: نقــص الديــزل الخليجــي المتــاح للاســتيراد، وتراجــع قــدرة مصافــي البلــدان المســتوردة 
ــي  ــدو ف ــاج يب ــى إنت ــل إل ــر التعطي ــد أث ــذا يمت ــا. وهك ــل إليه ــام الواص ــن الخ ــزل م ــاج الدي ــى إنت عل

ــق بحــري خارجــي. ــى طري ــة عل ــه الأوليّ ــي مادت ــا يعتمــد ف ــاً، بينم الجــداول محلي
والمصفــاة لا تحــوّل كل برميــل خــام إلــى ديــزل، بــل تنتــج مزيجــاً مــن البنزيــن والديــزل ووقــود 
ــة  ــاة وطريق ــزات المصف ــة الخــام وتجهي ــج بنوعي ــرات وســائر المشــتقات. ويتحــدّد هــذا المزي الطائ
تشــغيلها. لذلــك لا يكفــي تعويــض برميــل مفقــود ببرميــل مــن أي مصــدر لإنتــاج الكميــة نفســها مــن 
الديــزل. وتحتــاج اســتعادة الإنتــاج إلــى وصــول الخامــات المناســبة بانتظــام، وإلــى اســتمرار تشــغيل 
ــي  ــا ف ــا ومردوده ــا ووجهاته ــرة دون أنواعه ــل العاب ــدد البرامي ــن ع ــث ع ــا الحدي ــر. أم وحــدات التكري

المصافــي، فــا يجيــب عــن ســؤال توافــر الوقــود.
وقــد وثّقــت رويتــرز هــذا المســار فــي نيســان، عندمــا أفــادت بــأن انخفــاض واردات الخــام 
الآســيوية واضطــرار المصافــي لمعالجــة خامــات أخــف قلّصــا إنتــاج الديــزل ووقــود الطائــرات، مــع تقدير 
خســارة مشــتركة لا تقــلّ عــن مليــون برميــل يوميــاً. وهــذا الرقــم يخــصّ تلــك المرحلــة، لكنــه يشــرح 
آليــة الأزمــة، يســتطيع اضطــراب تدفــق الخــام أن يخفــض إنتــاج المشــتقات فــي مصــافٍ بعيــدة عــن 
الخليج)الفارســي(. ولذلــك فــإن عبــور الخــام عبــر هرمــز يجــب أن يُقــاس بمــا يعيــده مــن إنتــاج، إلــى 

جانــب الكميــات التــي تحملهــا الناقــات.
أمــا الاحتياطــيّ فيســد فجــوة لبعــض الوقــت، ولا يعيــد تشــغيل مصــدر الإمــداد المســتمرّ. 
وقــد أعلنــت مجموعــة الســبع الإفــراج عــن مئــة مليــون برميــل مــن الخــام والمشــتقات علــى أربعــة 
أشــهر، مــع دفعــة كبيــرة مــن الديــزل خــال عشــرين يومــاً. ولــم تُعلــن القســمة النهائيــة بيــن الخــام 
ــام مــن  ــت أقــل مــن أربعــة أي ــح، لعادل ــر صحي ــزلًا، وهــو غي ــا دي ــة كله ــو كانــت الكمي والمنتجــات. ول
الاســتهلاك العالمــي. والمقارنــة توضــح محدوديــة المخــزون أمــام حاجــة يوميــة متجــددة، مــع إمــكان 

تأثيــره المهــم فــي تهدئــة نقــص التجــارة مؤقتــاً.
ــة  ــي تغذي ــه ف ــي اســتعادة وظيفت ــز يعن ــح هرم ــى الاســتنتاج أن فت مــن هــذا التشــريح نصــل إل
ــى  ــزل موضــع أزمــة، واســتمرّت الحاجــة إل ــإذا بقــي الدي ــي وإمــداد الأســواق بالمشــتقات. ف المصاف
احتياطيــات الطــوارئ، فــإن إعــان عــودة العبــور لــم يثبــت اســتعادة هــذه الوظيفــة. وقــد تعبــر ســفن 
دون أن تعــود الكميــات والأنــواع اللازمــة لتــوازن الســوق. لذلــك يبقــى المضيــق مغلقــاً بمعنــاه 
ــر  ــة النجــاح إثبــات تواف ــى أصحــاب رواي ــه فــي الإمــدادات. وعل الاقتصــادي بقــدر اســتمرار أثــر تعطل
ــام الملاحــة معناهــا، وهــي التــي تكشــف المســافة  الديــزل؛ فالســوق الفعليــة هــي التــي تمنــح أرق

ــة. ــن والنتيجــة المحقق ــن الإنجــاز المعل بي
أزمــة الديــزل تتجــاوز كلفــة الوقــود إلــى كلفــة الكهربــاء المنزليــة والصناعيــة وكلفــة الغــذاء والنقــل 
ــات يشــتري  ــن الاحتياطيّ ــات. والســحب م ــات والحكوم ــى المجتمع ــط عل ــم الضغ ــاج، وتراك والإنت
ــراً عــن  ــار ســعر البرميــل تعبي ــر باعتب ــد التذكي ــن إمــدادات مســتمرة. لذلــك يفي ــه لا يؤمّ ــاً، لكن وقت
مصداقيــة تدفــق النفــط عبــر مضيــق هرمــز، وهــذا مــا قالــه أول تمــوز عندمــا أعلنــت إيــران أن المضيــق 
مفتــوح فانخفــض الســعر إلــى 70$ للبرميــل بينمــا لــم تنجــح كل بلاغــات ترامــب عــن مليــار برميــل 
عبــر هرمــز بدفــع الســعر إلــى مــا دون الـــ 100$، هنــا يصبــح التوصــل إلــى اتفــاق أميركــي إيرانــي يعيــد 
انتظــام الإمــدادات ضــرورة اقتصاديــة عالميــة، فيمــا تبقــى معالجــة بقيــة اختناقــات الإنتــاج والتصديــر 
مطلوبــة. العالــم لا يســتطيع تعليــق أمنــه الاقتصــادي علــى انتظــار خيــارات ترامــب؛ فلــكل يــوم تأخيــر 

كلفــة تدفعهــا شــعوب لــم تختــر هــذه الحــرب.

حذار حذار ما تبيّته »إسرائيل« بعد انسحاب »اليونيفيل«!
د. عدنان منصور

أزمة المضائق وشتاء أوروبا القاسي

ــاء  ــن أعض ــدد م ــا وع ــان وفرنس ــع لبن ــا يدف  فيم
دولــيّ  وجــود  اســتمرار  باتجــاه  الأمــن،  مجلــس 
ــس  ــرار مجل ــد ق ــان، بع ــوب لبن ــي جن ــا ف ــكل م بش
بإنهــاء  القاضــي   2025 لعــام   2790 الدولــي  الأمــن 
مهــام القــوات الدوليــة العاملــة فــي جنــوب لبنــان 
 ،2026 ديســمبر  الأول/  كانــون   31 فــي  )اليونيفيــل(، 
فــإنّ “إســرائيل” والولايــات المتحــدة ترفضــان إحــال 

قــوات دوليــة بديلــة تحــلّ مــكان “اليونيفيــل”.
فجــوة  إحــداث  إلــى  الرفــض ســيؤدّي  هــذا 
بعــد  مــا  فــي  ويدفــع  كبيــرة،  أمنيــة  جغرافيــة 
ــن  ــاه الأماك ــدّم باتج ــرائيلي” للتق ــش “الإس بالجي
التــي كانــت تتواجــد فيهــا قــوات الطــوارئ الدوليــة.
أن تصبــح  2790 هــو  القــرار  مــن  الهــدف  إذا كان 
الحكومــة اللبنانيــة الجهــة الأمنيــة الوحيــدة فــي جنــوب 
لبنــان، فــإنّ “إســرائيل” ســتعطّل حتمــاً هــذا الــدور بــأيّ 
ــع والحجــج  ــا الذرائ شــكل مــن الأشــكال. إذ ســتجد له
الواهيــة ومــا أكثرهــا، كــي يتمــدّد جيــش الاحتــال مــن 

الناقــورة وصــولًا إلــى بلــدات قضــاء صــور شــمالًا.
ــه، أنّ انســحاب “اليونيفيــل” ســينهي  ممــا لا شــكّ في
المراقبــة الدوليــة فــي ظــلّ اســتمرار الاحتــال العســكري 
“الإســرائيلي” الــذي ســيندفع إلــى التحــرك والتوغــل فــي 
ــس الأمــن  ــرار مجل ــى الرغــم مــن أنّ ق ــدة، عل مناطــق جدي
2790 دعــا “إســرائيل” إلــى الانســحاب مــن المواقــع الخمســة 
للســلطات  وتســليمها  الأزرق،  الخــط  شــمال  الموجــودة 

ــدو “الإســرائيلي”. ــه الع ــزم ب ــم يلت ــا ل ــذا م ــة، وه اللبناني
فــي  المتســارعة  الأمنيــة  التطــورات  إنّ 
ــح الوضــع  ــي، وأصب ــرار الدول ــوب، تجــاوزت الق الجن
الأمنــي الــذي كان قائمــاً عنــد اتخــاذ القــرار، تغيّــر 
بشــكل جــذري بعــد جــولات مــن القتــال، واســتمرار 
“إســرائيل” فــي اعتداءاتهــا التــي ازدادت بشــكل 
ملحــوظ، وذلــك اســتناداً إلــى تقاريــر الأمــم المتحدة 
وبالــذات تقريــر مجلــس الأمــن الــذي أوضــح أنّ 
“اليونيفيــل” ســجلت بيــن 5 و 16 آب/ أغســطس 
2026 متوســطاً قــدره 137 مقذوفــاً “إســرائيلياً” يوميــاً.

إنّ عــدم وجــود بديــل لـــ “اليونيفيــل”، ســيضعف 
مراقبــة الخــط الأزرق، كمــا ســيزيد أيضــاً مــن صعوبــة 
التصعيــد  خطــر  إنّ  اللبنانــي.  الجيــش  انتشــار 
والمواجهــة مــع جيــش الاحتــال “الإســرائيلي” الــذي 
ــان، ســيظلّ يطــرح نفســه  ــى لبن ــه عل يواصــل عدوان
بقــوة، خاصــة أنّ “إســرائيل” عازمــة علــى التمــدّد فــي 

ــا  ــورة بم ــرى شــمال الناق ــدن والق ــن الم ــى م ــا تبقّ م
فيهــا صــور، إذ إن “إســرائيل” تــرى فــي المناطــق التــي 
تتمركــز فيهــا قــوات “اليونيفيــل”، هدفــاً حيويــاً لهــا بعد 
انتهــاء ولايتهــا، حيــث تعتــزم توســيع رقعــة الاحتــال، 

الجيــش  مــن  بــدلًا  الفــراغ  جيشــها  يمــأ  كــي 
ــل، لأنّ الجيــش  ــا يكمــن الخطــر المقب ــي. هن اللبنان
“الإســرائيلي” الــذي وصــل إلــى شــمال الليطانــي، 
ــال  ــن احت ــل م ــحاب اليونيفي ــد انس ــردّد بع ــن يت ل

ــة. ــوات الدولي ــا الق ــي ستنســحب منه ــدات الت البل
و”إســرائيل”  المتحــدة  الولايــات  تحريــك  إنّ 
قــرار مجلــس الأمــن، وإنهــاء مهمــة قــوات الطــوارئ 
الدوليــة، لــه أهدافــه البعيــدة، وإنْ افتــرض نظريــاً أن 
تصبــح الحكومــة اللبنانيّــة الجهــة الأمنيــة الوحيــدة 
فــي جنــوب لبنــان، وأن تقــوم “اليونيفيــل” بتســليم 

مواقعهــا تدريجيــاً للجيــش اللبنانــي.
أنّ  إلــى  تشــير  والمعطيــات  الأوضــاع  حقيقــة 
مــن  تنســحب  ولــن  وتــراوغ،  تماطــل  “إســرائيل” 
التــي تتمركــز فيهــا قــوات “اليونيفيــل”،  المناطــق 
قــادر  غيــر  اللبنانــي  الجيــش  ســتجعل  وبالتالــي 
فعليــاً علــى الانتشــار. الأمــم المتحــدة تــدرك مســبقاً 
صعوبــة المشــكلة فــي الميــدان، إذ أنــه حتــى نهايــة 
أنّ  المعلومــات  أفــادت  الماضــي،  ســبتمبر  أيلــول/ 
تحــت  تقــع  تقريبــاً،  “اليونيفيــل”  مواقــع  نصــف 
ســيطرة جيــش الاحتــال “الإســرائيلي”، وأنّ تســليم 
غايــة  فــي  ســيكون  اللبنانــي  للجيــش  بعضهــا 
الصعوبــة. إذا كانــت “إســرائيل” ترفــض القــوة الدوليــة 
بانتشــار  ذاتــه  الوقــت  فــي  تســمح  ولا  البديلــة، 

ــرض أن  ــي يفت ــي المناطــق الت ــي ف ــش اللبنان الجي
تنســحب منهــا، فمَــن الــذي ســيملأ الفــراغ فــي مــا 
بعــد؟! “إســرائيل” أعلنــت فــي شــهر آب/ أغســطس 
الماضــي، معارضتهــا لنشــر قــوات دوليــة جديــدة فــي 

المنطقــة، وذلــك كــي تخلــو الســاحة لهــا، وهــي التــي 
تســتمرّ فــي ممارســة عملياتهــا العســكرية العدوانية 
داخــل لبنــان، وانتهاكاتهــا المتواصلــة رغــم توقيــع 
لبنــان علــى اتفــاق الإطــار. لذلــك فــي حــال حصــول 
ــده  ــا تري ــل” ـ وهــذا م ــد انســحاب “اليونيفي ــراغ بع ف
ــة  ــوة دولي ــى إنشــاء ق “إســرائيل” ـ وعــدم التوصــل إل
جديــدة لمــلء الفــراغ لاحقــاً، ســيتيح لـــ “إســرائيل” أن 
تتمــادى فــي اعتداءاتهــا علــى لبنــان، ويصبــح الوضــع 
برمّتــه بعــد ذلــك أكثــر تعقيــداً، وتدهــوراً، وتفجيــراً.
رفضهــا  فــي  “إســرائيل”  اســتمرّت  مــا  إذا 
الانســحاب فعليــاً مــن الأراضــي اللبنانيــة المحتلّــة 
ومعارضتهــا  “اليونيفيــل”،  قــوات  انتهــاء  بعــد 
لانتشــار الجيــش اللبنانــي فــي المناطــق التــي 
ســتخليها قــوات الطــوارئ الدوليــة، وعــدم وجــود 
آليــة دوليــة للمراقبــة والتحقــق، وأيضــاً غيــاب جهــة 
ــال  ــي ح ــور ف ــط الأم ــة للتدخــل وضب ــة موثوق دولي
ــك  ــان و”إســرائيل”، كلّ ذل ــن لبن ــكاك بي ــوع احت وق
سيشــرع الأبــواب لدولــة الاحتــال أن تفعــل مــا 
عجــز  ظــلّ  فــي  رقيــب،  أو  دون حســيب  تشــاء 
الدولــة اللبنانيــة وتخبّطهــا الــذي ظهــر بــكلّ وضــوح 
فــي اتفــاق الإطــار الــذي أخــذت منــه “إســرائيل” 
كلّ مــا تريــده مــن الدولــة اللبنانيــة، فيمــا مســؤولو 

لبنــان لــم ينالــوا منهــا إلا الســراب.

بعــد انتهــاء ولايــة اليونيفيــل، ســتكون الوقائــع 
والحقائــق أجــدى بكثيــر مــن التصريحــات السياســية 
الهزيلــة الجوفــاء التــي أطلقهــا المســؤولون اللبنانيــون 
العقيمــة  والمواقــف  الأداء  ومــن  أشــهر،  مــدى  علــى 
اتخذوهــا.  التــي  والقــرارات  لهــا،  روّجــوا  التــي 
حينئــذ ســيتبيّن للجميــع غايــة الولايــات المتحــدة 
ــوارئ  ــوات الط ــد لق ــا التجدي ــن رفضهم ــرائيل” م و”إس
ــان. مــن الآن وبصــوت عــالٍ،  ــوب لبن ــة فــي جن الدوليّ
نقولهــا للمســؤولين الذيــن عوّلــوا علــى اتفــاق الإطــار 
وهرولــوا إليــه، إنّ “إســرائيل” لــن تنســحب مــن المواقع 
ــن تســمح  ــل”، ول ــا “اليونيفي ــرض أن تخليه ــي يفت الت
بشــروطها.  إلا  فيهــا  ينتشــر  أن  اللبنانــي  للجيــش 
ــل  ــة والاتصــال، ب ــة للمراقب ــة دولي ــل بآلي ــن تقب ــا ل كم
ســتندفع القــوات الإســرائيلية بعــد خــروج “اليونيفيــل” 

باتجــاه مناطــق جديــدة للســيطرة عليهــا.
و”أبطالهــا”،  بأركانهــا،  اللبنانيــة  الدولــة  لنــا  لتقــل 
ــات  ــا ينتظرهــا مــن تحدي ــا، كيــف ســتواجه م وجهابذته
وتموضعهــا،  وسياســتها،  ســيادتها  تضــع  مباشــرة 
ســبع  بعــد  التــي  وهــي  المحــك،  علــى  واصطفافاتهــا 
جــولات مــن المفاوضــات مــع الجانــب “الإســرائيلي” لــم 
تعــد منهــا إلا بخفــي حنيــن؟! كيــف ســتتعامل الحكومــة 
“العليّــة” مــع التوغــل “الإســرائيلي” المنتظــر لجيــش 
الاحتــال بعــد الانســحاب النهائــي لـــ “اليونيفيــل” مــن 
ــة، أم  ــه الدول ــت ب ــذي تمخض ــار ال ــاق الإط ــان؟! أباتف لبن
بالاســتعانة بـــ “الرئيــس العظيــم” دونالــد ترامــب، حيــث 
الهزيــل  اللبنانــي  والدبلوماســي  السياســي  التوسّــل 
فضــح هشاشــة المســؤولين، ووصــل إلــى ذروتــه دون أن 

ــان! ــب لبن ــن مطال ــى م ــدّ الأدن ــق الح يحق
هــل يعلــم “المستســلمون” الآن، لمــاذا كانــت 
الولايــات المتحــدة و”إســرائيل” منــذ أكثــر مــن عــام 
تعمــان وتدفعــان باتجــاه إنهــاء مهمــة “اليونيفيــل”!

بــكلّ  الأمــور  قليلــة ستتكشــف  أشــهر  بعــد 
أســرارها وخفاياهــا، حينئــذ ســنطلب مــن الحكومــة 
“الباهــرة” أن تحدثنــا عــن أخبارهــا وعــن “إنجازاتهــا 
ــذي  ــار ال ــاق الإط ــن اتف ــا م ــي حققته ــة” الت العظيم
رضــوخ،  وصمــة  يبقــى  الدولــة  جبيــن  فــي  هــو 

وخضــوع، واستســام!
الأيــام والشــهور المقبلــة بيننــا، بعدهــا ســنذكّر 
للبنــان  وحققــوه  إليــه  وصلــوا  بمــا  المســؤولين 

وشــعبه، وإنْ لــن تنفــع معهــم الذكــرى!

ســوق  يجــد  الشــتاء،  فصــل  اقتــراب  مــع   -
ــة  ــام صدم ــرةً أخــرى أم ــي نفســه م ــة الأوروب الطاق
جيوسياســية، غيــر أن منبــع الأزمــة هــذه المــرة 
ليــس حقــول الغــاز الروســية، بــل ممــرّان مائيــان 

حيويــان فــي غــرب آســيا.
فالاضطــراب الحــاد فــي حركــة الســفن عبــر مضيق 

هرمــز، وانعــدام الأمــن فــي بــاب المنــدب، رفعــا تكلفــة 
المخــاوف  مــن  وزادا  والغــاز،  النفــط  علــى  الحصــول 

ــاز الشــتاء المقبــل. ــى اجتي ــا عل بشــأن قــدرة أوروب
كان مضيــق هرمــز، قبــل انــدلاع الحــرب علــى 
إيــران، ممــرّاً يوميــاً لنحــو 125 ســفينة تجاريــة كبــرى، 
إذ كان يمــر عبــره نحــو 20٪ مــن تجــارة النفــط الخــام 
والغــاز الطبيعــي المســال )LNG( العالميــة. لكــن 
بعــد إغــاق هــذا الممــر مــن قِبــل إيــران، انخفــض 
إمــداد الطاقــة بشــكل حــاد، وبحســب بيانــات “كبلــر” 
ــرة  ــغ متوســط عــدد الســفن العاب ــع الشــحن، بل لتتب
ــرة تســع ســفن  ــي الأســابيع الأخي ــز ف ــق هرم لمضي
يوميــاً فقــط، فيمــا عبــرت بــاب المنــدب فــي الأســبوع 

الماضــي 116 ســفينة.
هــذا التراجــع فــي حركــة الملاحــة وإمــدادات 
ــر بشــكل مباشــر  ــر هذيــن الممريــن، أثّ النفــط عب
علــى ســوق الطاقــة. وقالــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
خُمــس  نحــو  طــال  هرمــز  فــي  الاضطــراب  إن 
الإمــدادات العالميــة مــن الغــاز المســال، مــا أدى إلــى 
ــي الســوق.  ــات ف ــد التقلب ــي الأســعار وتزاي ــزة ف قف
ــا  ــط الآن نحــو 105 دولارات، وم ــغ ســعر النف ــد بل وق

زال فــي مســار تصاعــدي، وهــذا الارتفــاع فــي أســعار 
الســوق  علــى  ســلباً  انعكــس  الطاقــة  حامــات 

ــره. ــر مــن غي الأوروبــي أكث
ــة، كان متوســط  ــة الطاق ــر وكال وبحســب تقري
ســعر الغــاز فــي أوروبــا خــال الربــع الثانــي مــن عــام 
2026 أعلــى بنحــو 32٪ عــن الفتــرة نفســها مــن العــام 

الماضــي. كمــا أفــادت رويتــرز مؤخــراً بــأن ســعر 
الغــاز الأوروبــي قفــز مــن نحــو 30 يــورو للميغــاواط/

ســاعة إلــى نحــو 80 يــورو.
الإســبانية  باييــس”  “إل  صحيفــة  وكتبــت 
ــاب المنــدب،  فــي هــذا الشــأن: “مضيــق هرمــز، وب
وتوقــف خــط أنابيــب النفــط الشــرقي-الغربي فــي 
الســعودية، وأخيــراً الأضــرار التــي لحقــت بمصافــي 
فــي  قفــزة  أكبــر  فــي  ذلــك تســبب  روســيا، كل 

الأســعار منــذ عــام 2022”.
وتُظهــر تقلبــات أســعار النفــط والغــاز أن الممــرات 
 - قــادرة  المنــدب،  وبــاب  الرئيســية، كمضيــق هرمــز 
فــي حــال تصاعــد التوتــرات الإقليميــة - علــى تعطيــل 
التدفــق الفعلــي للنفــط وبرامــج النقــل، وأن أي خلــل فــي 
هــذه النقــاط يعنــي عــادةً ارتفــاع تكاليــف اللوجســتيات، 
وإطالــة أمــد الشــحن، وتزايــد مخاطــر التبــادل التجــاري، 

وكل هــذه العوامــل تنعكــس بدورهــا علــى الأســعار.

إجراءات التقشف الأوروبية
بمــا أنــه لا توجــد آفــاق واضحــة لوقــف الحــرب 
بيــن إيــران وأمريــكا، ولا فــي اليمــن أيضــاً، فــإن 
لشــتاء  بالاســتعداد  بالفعــل  بــدؤوا  الأوروبييــن 

قــاسٍ، ولهــذا شــرعوا فــي اتخــاذ إجــراءات تقشــفية.
الــدول  مــن  الأوروبيــة  المفوضيــة  وطلبــت 
الأعضــاء خفــض اســتهلاك الغــاز والكهربــاء مــن 

الأســعار. كبــح جمــاح  أجــل 
ودعــا دان يورغنســن، مفــوض الطاقــة والإســكان 
إلــى  الأوروبييــن  الــوزراء  الأوروبــي،  الاتحــاد  فــي 
التفكيــر - عنــد الضــرورة - فــي إجــراءات لخفــض 
الطلــب. وتشــمل المقترحــات المطروحــة تحديــد 
تدفئــة  وتجنّــب  العامــة،  المبانــي  حــرارة  درجــة 
الأماكــن الخارجيــة، وإطفــاء الإنــارة غيــر الضروريــة.

والضغــط الأكبــر يقــع علــى مخزونــات الغــاز، 
مســتوى  أن  إلــى  الأوروبيــة  التقاريــر  تشــير  إذ 
ــى ٪70  ــغ نحــو 68 إل ــي ســبتمبر بل ــات ف المخزون
مــن الســعة، وهــو لا يــزال أدنــى مــن مســتويات 
الســنوات الماضيــة. كمــا تواجــه ألمانيــا - بصفتهــا 
ــا -  ــي أوروب ــاز ف ــة للغ ــة تخزيني ــر طاق ــة أكب صاحب

مســتوى امتــاء أقــل مــن المعتــاد.
حالــة  تكتســب  الظــروف،  هــذه  ظــل  وفــي 
مخزونــات الغــاز أهميــةً مضاعفــةً. فعلــى مخزونــات 
أوروبــا، عشــية الشــتاء، أن تغطــي احتياجــات الأســر 
واســتهلاك الصناعــات ومحطــات الطاقــة معــاً. وكلما 
ازدادت حساســية  المخــزون،  انخفــض مســتوى 
وأصبــح  مفاجئــة،  بــرد  موجــة  أي  تجــاه  الســوق 
التنافــس علــى شــراء شــحنات الغــاز المســال قــادراً 

ــر. ــر فأكث ــاع أكث ــع الأســعار للارتف ــى دف عل
وبعــد الحــرب الأوكرانيــة، لجــأت أوروبــا إلــى 
مصدّريــن آخريــن للغــاز المســال تعويضــاً عــن 
تراجــع الــواردات الروســية، غيــر أن تلــك المســارات 
ــراب.  ــةً للاضط ــوم عرض ــت الي ــة نفســها بات البديل
وفــي هــذا الســياق، أعلنــت شــركة قطــر للطاقــة 
المملوكــة للدولــة، يــوم الاثنيــن، تمديــد التعليــق 
ــى  ــة إل ــاز المســال المتجه ــي لشــحنات الغ الإلزام

ــيا. ــا وآس أوروب
صــادرات  تراجعــت  رويتــرز،  تقريــر  وبحســب 
قطــر مــن الغــاز المســال بنســبة 96٪ منــذ أبريــل، 
ــة  ــى نهاي ــحنة حت ــوى 18 ش ــليم س ــم تس ــم يت إذ ل
أغســطس، مقارنــة بـــ5٠9 شــحنات فــي الفتــرة نفســها 
ــر  ــج أكث ــدت النروي ــا، غ ــن هن ــام الماضــي. م ــن الع م
مــن أي وقــت مضــى مصــدراً حيويــاً لأوروبــا، غيــر أن 

طاقتهــا الإنتاجيــة لا تكفــي لســدّ كل العجــز القائــم.

تحذيرات الخبراء
وقــد حــذّر الخبــراء أيضــاً مــن الشــتاء المقبــل. 
قســم  رئيــس  زالفرانــك،  ماركــو  قــال  حيــث 
ــغ”  ــي شــركة “أكســبو هولدين ــاري ف ــداول التج الت
ــع  ــاض الإمــدادات م السويســرية: “إذا تزامــن انخف
موجــة بــرد شــديدة فــي أوروبــا وآســيا، فقــد ترتفــع 
الأســعار إلــى أكثــر مــن 100 يــورو للميغاواط/ســاعة. 
وحتــى إن انخفضــت الأســعار، فــا نتوقــع عودتهــا 
فــوراً إلــى مســتويات مــا قبــل الحــرب، أي أقــل مــن 
30 يــورو، إذ مــن المرجــح أن يبقــى قــدر مــن عــدم 

ــى الســوق”. ــاً عل ــن مخيّم اليقي
ــد  ــي معه ــة ف ــر، المحلل ــا يال ــا ماري ــدت آن ــا أك كم
اقتصــاد الطاقــة والتحليــل المالــي: “نأمــل ألا يكــون 
شــتاء هــذا العــام، كســابقه، شــديد البــرودة فــي أوروبــا. 

ــة”. ــد نواجــه مشــكلات جدي ــرد، ق ــإذا اشــتد الب ف
هــذا فــي وقــت تشــير فيــه تقاريــر الأرصــاد 
إل  احتمــال حــدوث موجــة  ارتفــاع  إلــى  الجويــة 
نينيــو قويــة جــداً فــي الخريــف والشــتاء، فيمــا 
نينيــو  “إل  موجــات  حــول  الدراســات  تحدثــت 
الفائقــة” الســابقة عــن نمــط يبــدأ ببدايــة دافئــة 
فــي  حــدّةً  أشــدّ  بــرد  موجــة  تعقبهــا  نســبياً، 

أوروبــا. شــمال  فــي  وأواخــره  ينايــر  منتصــف 
ــع ضعــف  ــر م ــرد يناي ــإذا تزامــن ب ــا، ف ومــن هن
مخزونــات الغــاز، واضطــراب ســوق الديــزل، وتراجــع 
الإنتاجيــة  القــدرة  ومحدوديــة  التكريــر،  طاقــة 
متعــددة  أزمــةً  ســتواجه  أوروبــا  فــإن  الفائضــة، 
ــي حــال اشــتدّ  ــه ف ــرز أن ــد ذكــرت رويت ــاد. وق الأبع
ــإن  ــرد الشــتاء وبقيــت صــادرات قطــر محــدودةً، ف ب
التنافــس بيــن أوروبــا وآســيا علــى شــحنات الغــاز 

المســال قــد يدفــع الأســعار للارتفــاع مجــدداً.
ويحــذّر الخبــراء مــن أن ارتفــاع أســعار النفــط، 
وتراجــع  المضائــق  إغــاق  اســتمرار  بســبب 
وأن  الأولــى،  العلامــة  ســوى  ليــس  الإمــدادات، 
قطاعــي  ثــم  الديــزل،  ســيطال  التالــي  الضغــط 
ــن وتضخــم  ــم أســعار المنتِجي ــة، ث ــل والزراع النق
المســتهلكين، وينتهــي الأمــر بمطالبــات سياســية 

للتعويــض عــن هــذه التكاليــف.
عــاوةً علــى ذلــك، تحــوّل دور أمريــكا إلــى 

أحــد أهــم محــاور الخــاف السياســي حــول هــذه 
الأزمــة. إذ يقــول منتقــدو واشــنطن إن الهجمــات 
الأمريكيــة والإســرائيلية علــى إيــران كانــت الشــرارة 
التــي فجّــرت موجــة جديــدة مــن الاضطــراب فــي 
ســوق الطاقــة، وأن اســتمرار المواجهــة بيــن طهــران 
الطاقــة  مســارات  عــودة  دون  يحــول  وواشــنطن 
ــل الحــرب.  ــه قب ــا كانــت علي ــى م بشــكل كامــل إل
فتــح  إعــادة  مؤخــراً  اقترحــت  قــد  إيــران  وكانــت 
ــد ترامــب رفــض هــذا العــرض،  ــز، إلا أن دونال هرم

ــل. ــتمرةً دون ح ــة الطاقــة مس ــى أزم لتبق
وفــي نهايــة المطــاف، تقــف أوروبــا علــى أعتــاب 
الشــتاء فــي مواجهــة عــدة مخاطــر متزامنــة تتعلــق 
مــن  الإمــدادات  انخفــاض  اســتمر  وإذا  بالطاقــة، 
ــاع  ــإن ارتف ــا، ف ــارس معه ــرد الق ــق وحــلّ الب المضائ
أســعار الطاقــة لــن يثقــل كاهــل الأســر وحدهــا، 
ــا  ــي، م ــاج الصناع ــف الإنت ــاً تكالي ــيرفع أيض ــل س ب
فــي  الاقتصــادي  النمــو  علــى  ســلباً  ســينعكس 

الوقتالقــارة الأوروبيــة.


